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ترجمة حفصة جودة

تعد القهوة جزءًا أساسيًا من الثقافة وأسلوب الحياة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان الناس
يسافرون من القرن الإفريقي لليمن قبل  عام، وهكذا حافظت البلاد على مكانتها كواحدة من

أشهر منتجي القهوة في العالم.

وبينمـا كـانت القهـوة منتـشرة أساسًـا بين الصـوفيين كطريقـة لإبقـائهم يقظين مـن أجـل قيـام الليـل،
أصبحت اليوم تُقدم في جميع المناسبات كمشروب ترفيهي.

في اليمــن، مــا زال المزارعــون يســتخدمون الطــرق التقليديــة لزراعــة وتحميــص حبــوب القهــوة، حيــث
يستخدمون طرقًا لم تتغير بشكل كبير منذ  قرون، فلا تُستخدم أي آلات أو مواد كيميائية أو أي من

الطرق الحديثة في تلك العملية، لضمان الجودة العالية والطعم المميز للقهوة.
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في اليمــن، يبــدأ موســم الحصــاد في نــوفمبر/تشرين الثــاني ويســتمر حــتى آخــر يناير/كــانون الأول، ومــن
ــة المنــاخ التي تقــع علــى بُعــد  كيلــومتر غرب العاصــمة صــنعاء، تتميز المنطقــة ي أهــم المواقــع مدير
بجبالها الخضراء الخصبة ومدرجاتها الزراعية، يشارك في حصاد القهوة جميع أفراد العائلة من الذكور

حتى الأطفال، وعادة ما يفرز الأفراد الأصغر سنًا حبوب القهوة وينقلونها إلى الشمس لتجفيفها.

تنمــو غالبيــة القهــوة المختصــة في اليمــن في الأراضي المرتفعــة علــى ارتفــاع  مــتر، وعــادةً مــا يتجــه
المزارعون للجبال في الصباح الباكر لجمع كرز القهوة حتى منتصف اليوم، تتبعها مناوبة أخرى تبدأ في

الثالثة عصرًا حتى غروب الشمس.

تتميز شجرة القهوة اليمنية بلونها الأخضر ويتراوح طولها بين  إلى  أمتار، ويتميز كرز القهوة بلونه
الأخضر حيث يحتاج إلى شهرين ونصف لينضج ويتحول إلى اللون الأحمر، ويستغرق الحصاد من

شهر إلى ثلاثة حسب المساحة المزروعة.



بمجرد قطف الكرز، فإنه يُترك ليجف في الشمس فوق أسطح المنازل ما بين  إلى  يومًا، عندما
كثر تــركيزًا ليصــبح المنتــج النهــائي غنيًــا بالنكهــة والرائحــة، بعــد جفــاف الكــرز، يفتحــه يجــف الكــرز يكــون أ

المزارعون لجمع الحبوب وتنظيفها وتجهيزها.

بعـد ذلـك، تُحمـص حبـوب القهـوة في مقلاة ثـم تُفـرش معًـا علـى الأرض قبـل تعبئتهـا وبيعهـا، وكلمـا
كانت حبة القهوة أغمق كان المنتج أقوى في الرائحة والنكهة.



وفقًا للمزارعين المحليين في اليمن، فإن منتجي القهوة خا اليمن يفصلون الكرز عن الثمرة قبل
جفافهــا لينتــج طعــم ثــابت لكــل الحبــوب، ومــع ذك فــإن القهــوة اليمنيــة مميزة لعــدم ثبــات مذاقهــا

وعدم انتظام شكل حبوبها.

يؤكد المزارعون أيضًا أن جميع أجزاء نبات القهوة تُستغل جيدًا، فبدلاً من التخلص من قشور القهوة،
تُستخدم لصنع “القشر” وهو مشروب يمني شهير تُنقع فيه القشور مع الزنجبيل والهيل، أما أوراق

نبات القهوة فتُستخدم لصنع شاي الأعشاب.



ورغـــم شهـــرة القهـــوة اليمنيـــة عالميًـــا، فـــإن المـــزارعين في الســـنوات الأخـــيرة واجهـــوا تحـــديات هائلـــة
لحصادهــا، فقــد أثــرت الحــرب المســتمرة منــذ  علــى صــناعة القهــوة بشكــل كــبير، وأدى نقــص

الإنتاج إلى عدم قدرة المزارعين على تأمين معيشتهم من الحصاد فقط.

كمــا أن تــأثير الوضــع الاقتصــادي إضافــة إلى القيــود الــتي فرضهــا التحــالف الســعودي علــى التجــارة
الخارجية وإغلاق المعابر الحدودية، تسبب في معاناة المزارعين لتصدير القهوة، يقول كمال النهمي أحد

المزارعين: “يشكل نقص مياه الري وضعف هطول الأمطار تحديًا آخر”.



في السنوات الأخيرة، تراجعت أسعار القهوة، ما ترك المزارعين دون ربح مناسب لإنتاج المزيد وبالتالي
ــا والاتجــاه لــز فقــدان القــدرة علــى إعالــة أسرهــم، قــرر بعضهــم التخلــي عــن تلــك الصــناعة تمامً

كثر ربحًا. محاصيل بديلة تكون أ

رغــم التحــديات الــتي يواجههــا المزارعــون، فــإن القهــوة تحظــى بتقــدير كــبير في البلاد حيــث يقيمــون
الاحتفالات والأحداث خصيصًا لهذا المشروب ، في يوم  مارس/آذار يحتفل اليمنيون بمهرجان المخا
الذي يمثل اليوم الوطني للقهوة، ويحتفل الحدث بزراعة القهوة في البلاد وهو طريقة مهمة للحفاظ

على تراث زراعة القهوة في البلاد.



ولم الحياة الجديدة بالصناعة، يجرب بعض المزارعين نكهات جديدة وذلك بوضع بعض الأعشاب
مثل القرفة في قهوتهم بعد زراعتها.

قبل طحن القهوة فإنها تُفرز أولاً، وبعد انتهاء العملية تُشحن القهوة إلى المقاهي والأسواق والمتاجر
المختلفــة، يقــع أحــد المقــاهي الشهــيرة واســمه “حــراز” في قلــب العاصــمة صــنعاء، ويقــدم مجموعــة
متنوعــة مــن القهــوة، يجــذب المكــان العــائلات والأصــدقاء والأزواج، حيــث يجــرب بعضهــم مشروبــات

القهوة المثلجة، بينما يتجه الآخرون إلى القهوة العربية التقليدية.



يختار البعض القهوة التقليدية القوية بينما يفضل الآخرون القهوة المضاف إليها نكهات أخرى مثل
الهيــل والزنجبيــل والشيكولاتــة، يتميز المقهــى بتنــوع الخيــارات الــتي يمكــن خلطهــا خصــيصًا لمحــبي

المشروبات.

كثرهــا مبيعًــا “كورتــادو” و”فلات وايــت” والقهــوة التركيــة و”لاتيــه مــن أشهــر المشروبــات في المقهــى وأ
كراميل” و”لاتيه” إسباني، يمكن للزبائن أيضًا أن يشتروا حبوب القهوة الطازجة ليأخذوها معهم إلى

المنزل.



صُمم المقهى بشكل حديث، لكنه يضم جداريات تصور حصاد القهوة والمزارعين، تعد صناعة القهوة
جزءًا رئيسيًا من الثقافة والتراث اليمني ومصدر فخر لشعبه، يقول مدير المقهى غالب جرمان، إنه
يعتبر المقهى إنجازًا مهمًا، فقد أسس هذا المقهى لإعادة انتشار زراعة القهوة في البلاد والحد من زراعة

نبات القات المخدر.



يعد القات نباتًا منشطًا يُستخدم عن طريق المضغ، وينتشر في أجزاء من إفريقيا واليمن، ومع ذلك
ففي السنوات الأخيرة بدأ الناس يشعرون بالقلق بشأن تأثيره السلبي على الصحة، يعتقد جرمان
أن تأسيس صـناعة القهـوة في اليمـن سـيقلل مـن اعتمـاد النـاس علـى زراعـة القـات لكسـب المعيشـة،

ويقول: “لقد أصبحت ثقافة القهوة الآن جزءًا من كل بيت يمني”.



يقــدم المقهــى أيضًــا مشروبــات أخــرى وحلــوى ســواء تقليديــة أم عالميــة، أصــبح المكــان مركــزًا للتجمعــات
الاجتماعية حيث يشيد زوار المكان بالطعم المميز للمشروبات، لا يتميز المكان فقط بقهوته المتخصصة،
بل إنه يو نباتات القهوة أيضًا لبعض المناطق في اليمن لتشجيع الناس على زراعة القهوة بدلاً من

القات.

المصدر: ميدل إيست آي
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